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يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر-  التعريف بالسورة الكريمة = الفصل الأول                            


  الفصل الأول :  التعريف بالسورة الكريمة

ويشتمل على     :

تسميتها.

مكيتها.

عدد آياتها.

ما ورد فى فضلها.

مقاصد السورة الكريمة وأهم ما تضمنته.

المناسبة بين السورة وبين سابقها ولاحقها.

تسميتها


سميت هذه السورة الكريمة بسورة العصر ، وقد أقسم فيها تعالى بالعصر – وهو الزمان أو جزء منه ، على تحقق وتأكد خسارة الإنسان إذا لم يسلك طريق النجاة القائم على الإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصبر.

مكيتها 


هذه السورة مكية كما ورد عن ابن عباس وغيره ، وهو قول جمهور المفسرين ، وذهب قتادة إلى أنها مدنية والرأى ما قاله جمهور العلماء 
.
عدد آياتها
    ثـلاث آيات باتفاق العلماء ولكن اختلفوا في رأس آيتين (والعصر )0عدها الجميع إلا المدني الأخير آية ،وعد المدني الأخير وتواصوا بالحق آية ولم يعدها غيره  
.
ما ورد فى فضلها


روى الطبرانى بسنده عن عبد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصارى أنه قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله (  إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر 
.

ورواه البيهقى فى الشعب عن أبى مزينة الدارى بنحوه 
.

وقال الإمام الشافعى لو تدبر الناس فى هذه السورة لوسعتهم.

وما ذلك إلا لأنها جمعت فى ثلاث آيات منهجا متكاملاً شاملاً للنجاة من الخسران.

لذا كان حرص صحابة رسول الله ( على قراءتها.

  مقاصد السورة الكريمة وأهم ما تضمنته

تقرر هذه السورة وتؤكد حقيقة مهمة ، حقيقة لا تتبدل ولا تتغير مهما تغيرت الظروف والأحوال ، والأزمنة والأمكنة ، ومهما تعاقبت القرون وتوالت الأجيال.

      هذه الحقيقة هى التى أقسـم عليها رب العالمين بالعصر { إن الإنسان لفى خسر } وجاءت السورة لتقرر وتذكر بهذه الحقيقة الثابتة وتؤكدها بالقسم وهو من أساليب الإقناع والتأكيد والتنبيه ، بالعصر { إن الإنسان لفى خسر } ولا سبيل إلى النجاة من هذه الحقيقة المّرة إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتوصي بالصبر ، وهو الزاد الذى يستعين به المؤمن فى رحلته الشاقة المضنية المحفوفة بالعقبات والمكاره.

ولصاحب الظلال فى هذا المقام كلام طيب : يقول رحمه الله

(  {وَالْعَصْرِ {1} إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ {2} إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {3} ( 
فى هذه السورة  ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام ،  وتبرز معانى التصور الإيمانى بحقيقته الكبيرة الشاملة فى أوضح وأدق صورة ، إنها تضع الدستور الإسلامى كله فى كلمات قصار ، وتصف الأمة المسلمة : حقيقتها ووظيفتها ، فى آية واحدة هى الآية الثالثة من السورة ، وهذا هو الإعجاز الذى لا يقدر عليه إلا الله.


والحقيقة العظيمة التى تقررها هذه السورة هى : أنه على امتداد الزمان فى جميع الأعصار ، وامتداد الإنسان فى جميع الأدهار ، ليس هنالك إلا منهج واحد رابح ، وطريق واحد ناج ، هو ذلك المنهج الذى ترسم السورة حدوده ، وهو هذا الطريق الذى تصف السورة معالمه ، وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار.

  ( وَالْعَصْرِ {1} إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ {2} إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {3} ( 

إنه الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصى بالحق ، والتواصى بالصبر.
وهكذا تشتمل هذه السورة على هذه المقاصد السامية والموضوعات المهمة ، الأمر الذى جعل صحابة رسول الله (  يحرصون على قراءتها عند افتراقهم وذلك لاشتمالها على منهج  متكامل وشامل للنجاة من الخسران 

المناسبة بين السورة الكريمة وسابقتها ولاحقتها

الصلة بين سورة العصر وبين ما قبلها ومابعدها صلة وثيقة دقيقة تـدل على تلاحم وتلائم هذا البنيان القرآنى المتناسق المتماسك  .

هذه الصلة الوثيقة : تتجلى لنا من وجوه عديدة منها :-

**
أن الله تعالى بعد أن توعد المعرضين المعاندين بعذاب الجحيم التى سيعاينونها قبل أن يدخلوها قال تعالى فى سورة التكاثر  { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ {1} حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ {2} كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ {3} ثُمَّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ {4} كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ {5} لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ {6} ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ {7} ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ {8}‏ }  

 ذكر تعالى فى سورة العصر سبيل النجاة من هذا الخسران المبين الذى ينتظر الكفار المعاندين والفسقة المعرضين.

ولا شك أن تضييع الأوقات وتبديد الأعمار فى التكاثر بالأموال والبنين والتفاخر بالأحياء والأموات ، والانشغال بتلك الأعراض الزائلة عن الحقائق الجوهرية ، هو أعظم الخسران.

وإذا كانت نهاية الإنسان إلى الجحيم فهو أخسر الخاسرين ، حتى ولو كان فى الدنيا من المنعّمين المترفين ، فلسوف ينسى حين يعاين العذاب كل ما مّر به فى الدنيا من متع وملذات ، ل0كنه سيُسأل
 عنها ، ويتحسر على تقصيره فى شكر من أنعم عليه بها 0 

 فالخاسر هو الذى خفت موازينه وألقي به فى الهاوية 
0

والخاسر هو الذى ضيع الأوقات فى التفاخر بالأحياء والأموات وفى التنافس على تكثير الثروات ، وفى التباهى بكثرة البنين والبنات ، وفى الانشغال بالنعيم عن المنعم ، ذاك هو الخسران  العظيم الذى يصلى به صاحبه نار الجحيم ،
 وكيف لا يخسر من ضيع الأزمان بعيداً عن الإيمان، كيف لا يخسر من أعرض عن الأعمال الصالحة وأقبل على العصيان ، كيف لا يخسر من لم يتواص بالحق والصبر ، كيف لا يخسر من ضيع العمر فى الهمز واللمز ، والجمع والعدّ ، كيف لا يخسر من علق الآمال العراض على الأموال الطائلة -وقد قيل   الأمانى بضاعة المفاليس - ، حق له أن تخف موازينه ويعاين الجحيم ويخسر كل شئ ، وتتحطم آماله العراض وتتبدد أمانيه العذاب وينبذ فى الحطمة بعد أن نبذ الحق وأهله من أجل المال فكان الجزاء من جنس العمل.

ومن وجوه المناسبة أيضا أنه تعالى لما بين فى سورة التكاثر أن الاشتغال بالدنيا وزخارفها أمر مذموم بين فى هذه السورة ما يجب على الإنسان أن يشتغل به من الإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والصبر.

· ولقد تحدث الإمام السيوطى فى كتابه تناسق الدرر  عن السياق العام لهذه السورة الكريمة فقال ( وسورة ألهاكم ) واقعة موقع العلة لخاتمة ما قبلها ، كأنه لما قال هناك فأمه هاوية ، قيل لم ذلك ؟  فقـــال لأنكم ( ألهاكم التكاثر ) فاشتغلتم بدنياكم وملأتم موازينكم بالآثام ، ولهــذا عقبهـا بسـورة ( والعصر ) المشتملة على أن الإنسان لفى خسر بيان لخسارة الدنيا ونماء تجارة الآخـرة ، ولهـذا عقبها بسورة ( الهمزة ) المتوعد فيها من { جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ } فانظر إلى تلاحم هذه السور الأربع وحسن اتساقها 
.

� -	يراجع جامع البيان للطبرى 30/187 ومعالم التنزيل للبغوى 5/620 ومعانى القرآن للفراء 3/289 والجامع لأحكام القرآن للقرطبى 20/178 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/547 والبرهان للزركشى 1/193 وفضائل القرآن لابن الضريس ، وابو الحسن الحصار فى كتابه الناسخ والمنسوخ كما فى الإتقان 1/14  وأبو محمد مكى بن أبى طالب القيسى فى كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/388 ، والرازى فى التفسير الكبير   32 /84 ، وأبو السعود فى إرشاد العقل السليم 5/901 والخطيب الشربينى فى السراج المنير 4/583 ، والشوكانى فى فتح القدير   5 /491 ، والخازن فى تفسيره  4 /288 وغيرهم 0


� -	يراجع البيان فى اختلاف أئمة الأمصار واتفاقهم فى عّد آى القرآن لأبى عمرو ق 76-165 ، ونفائس البيان شرح الفرائد الجسان فى عد آى القرآن لعبد الفتاح القاضى ـ ، وكتاب جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوى ت 643 هـ 1/229.


� -	أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ح17331 ك/ الزهد باب ما جاء في الخوف والرجاءعن أبي مزينة الدارمي وقال الهيثمي  رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 0


� -	رواه البيهقى فى شعب الإيمان ح 9507 – 6/501.


�  في ظلال القرآن 6/3964 بتصرف


� - قال تعالى { الْقَارِعَةُ {1} مَا الْقَارِعَةُ {2} وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ {3} يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ {4} وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ {5} فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ {6} فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ {7} وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ {8} فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ {9} وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ {10} نَارٌ حَامِيَةٌ {11}‏ 


� - قال تعالى { وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ {1} الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ {2} يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ {3} كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ {4} وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ {5} نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ {6} الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ {7} إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ {8} فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ {9}‏ }


� 	تناسق الدرر فى تناسب السور للإمام جلال الدين السيوطى ص 101
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